
 فـــي مثل هـــذه الأيام من عـــام 1940، 
انطلقـــت فكـــرة مرعبـــة و“شـــيطانية“ 
من رأســـي رســـامين شـــابين أميركيين، 
لـــم يبلغا الثلاثـــين آنذاك، همـــا ويليام 
هانـــا، من أصـــول أيرلنديـــة، وجوزيف 
باربيـــرا، وأصلـــه من صقليـــة. كان ذلك 
فـــي اســـتوديوهات الرســـوم المتحركة 
بهوليوود، لصالح شركة مترو غولدوين 

ماير، ذات الصيت الذائع.
الفكرة تبدو -في ظاهرها ومنطلقهاـ 
تقليدية، وتتعلق بذلك العداء الفطري بين 
القط والفأر، فحتى تراث الأدب العربي، 
يزخر بمثل تلك القصص التي تؤكد على 
أن السلام مستحيل بين هذين الكائنين، 
مثـــل حكاية الوزير الذي يريد أن يبرهن 
لمليكه بأن الطبـــع يغلب التطبع، فأخرج 
مـــن كمّ ثوبه فـــأرا وأطلقه أمـــام القطط 
المدرّبة علـــى حمل الشـــموع في البلاط 
الملكي، فمـــا كان منها إلاّ أن انطلقت في 
مطاردة الحيوان المســـتضعف المذعور. 
وكادت تحـــدث حريقـــا هائلا في باحات 

القصر وأروقته لولا تدخل الخدم.
إلا  نـــرى  لا  الذيـــن  الخـــدم  هـــؤلاء 
ســـيقانهم وأقدامهـــم الســـمراء، وذلـــك 
مـــن وجهة نظر القطط والفئران حســـب 
ســـرديات الرواة وريشـــات الرســـامين 
وكاميـــرات المخرجين، يـــكادون يكونون 
هم أنفســـهم، فـــي ”توم وجيـــري“، هذا 
العمـــل الأعجوبـــة، الـــذي ينبهنـــا إلى 
أن عالمـــا فلســـفيا وســـحريا يدور تحت 
عيوننـــا، وبـــين أقدامنـــا في الأوســـاط 

الحيوانية، دون أن نعيره انتباها.

مهلا.. من هذين الكائنين؟

الغرابة ما 
انفكت تحيط 

بـ“توم وجيري“ 
في شتى ظروف الإنتاج 

والتوزيع وحتى النهايات 
والبدايات والتأويلات 
والإخفاقات. لنتمعن، 

أولا، في غرابة وطرافة 
وبساطة هذا العنوان 

”القط يتلقى ركلة“ فيلم 
كرتوني أنجز وعُرض يوم 10 
فبراير 1940، على يدي رسام 

يقال إنه من أصول سورية، وهو 
ويليام هانا، واسمه الأصلي 

بالعربية  ويليام بن إبراهيم بن 
عبود حنا ، وزميله  جوزيف باربيرا ، 

وهو أيضا رسام ومنتج أفلام أميركي 
وأصله من صقلية بإيطاليا.
لنتذكر أن هذين الاثنين 

قاما معا بكتابة وإخراج 
144 فيلم كارتون لـ“توم 
وجيري“ في الفترة من 

1940 إلى 1957، وذلك 
باستوديوهات الرسوم 
المتحركة في  هوليوود  

لصالح شركة مترو غولدوين ماير، 
لكن ”القط يتلقى ركلة“ كباكورة 

إنتاج، لم ينل النجاح الكافي 
حيث خسر في منافسات 

الجوائز، ما دعا 
الثنائي إلى 
إعادة الكرة 

هذه المرة بإعطاء 
القط والفأر اسمين جديدين 

وملامح مختلفة.
ومثـــل كل مولـــود كانت أســـرنا 

العربيـــة تخاف عليه من ســـوء الطالع، 
تحـــاول، دائمـــا، تغييـــر اســـمه علـــى 
ولا  كـ“تـــوم“  كـــن  التفـــاؤل..  ســـبيل 
تعبـــأ بالخســـائر، فدائمـــا هنـــاك مرة

أخرى.
تـــوم هـــو قـــطّ أزرق رمـــادي اللون 
يعيش حيـــاة مدللة للغايـــة، أما جيري 
فهـــو فـــأر منزلي بني اللـــون يعيش في 
منزل ســـيدة.. المدلل هو الكسول دائما، 
أمـــا الماكر فهـــو ذاك الـــذي يعيش على 
حساب المدلل.. لعلّها حكمة الكون، وسر 

توزيع الأرزاق.

 لفـــظ توم فـــي الأصل هو اســـم عام 
يشـــمل القطط الذكور، وليس اسم لبطل 
المسلســـل الكرتوني، وكان كاسبر، بينما 

جيري كان يسمى جينكس.
السلســـلة  يتابعـــون  الذيـــن  كل 
الكرتونيـــة، بل فلنقـــل ”كل الناس.. فمن 
منا لا يعـــرف توم وجيـــري؟“، ويعلمون 
أن شـــخصية توم مبنية على أساس أنه 
حـــاد الطباع ومرفه، أما الفأر جيري فهو 
انتهازي لكنه يمتلك قـــوة كبيرة، مقارنة 

بجسمه وله ذكاء حاد.

هذا يعني نحسا

معظـــم الحلقات تنتهـــي بفوز جيري 
إلا أنـــه في حلقات أخـــرى تكون النتيجة 
مغايرة تماما ويفـــوز توم خصوصا في 
الحلقات التـــي يكون فيها جيري معتديا 
كما يمكن أن تكون النتيجة هي خســـارة 

الاثنين معا أو تصالحهما.
مبتكـــري  قـــدرة  تكمـــن  وهنـــا 
الشـــخصيتين، على المفاجـــأة والتنويع 
وكســـر المتوقع، حتى أن بعض الحلقات 
وتمضي  المعهـــودة،  الكوميديا  تجانـــب 
نحو دراما تدمع لها العين وينشـــطر لها 
القلب.. لنتذكر دائما أن السلسلة أنتجت 

في عصر العملاق شارلي شابلن.
السلسلة لا تخلو من الميولات السادية 
والنزعـــات العدائية لدى الشـــخصيتين، 
وهي حالة تنتمـــي إلى الثقافة الأميركية 
بامتياز، وتنتصر لكوميديا الأشرار بدل 

دراما الحمقى والمغفلين.
الأكشـــن حاضـــر فـــي كل لقطـــة من 
مغامـــرات توم وجيري، والمبالغة ســـيدة 
الموقف، فتـــرى التصعيد يبلغ ذروته عند 
كل عثرة أو هفوة أو قفزة، وتتأزم الأمور 
عند إيقاظ الكلب من غفوته وحرمانه من 

عظم كان يلهو به بين قائمتيه.

ويتفق الجميع على أن الشخصيتين 
تتشـــابهان فـــي ميولهما الســـادية فكل 
شخصية تجد متعتها في تعذيب وإيذاء 
الأخـــرى لكـــن عندمـــا تتعـــرض إحدى 
الشـــخصيتين لخطر قاتل فـــإن الأخرى 
تسرع بإنقاذها ورغم أن معظم الحلقات 
تنتهـــي بخســـارة توم إلا أنه لا يخســـر 
فعليـــا أبدا طـــوال السلســـلة حتى أنه 
يتذكر موتـــه الظاهري في حلقات كثيرة 
عندما يقرأ ذلك في مفكرة جيري.. وهنا 

تكمن الفانتازيا التي تحبس الأنفاس.
تســـتحضر  وجيري  تـــوم  سلســـلة 
كل تفاصيـــل الحيـــاة المتضمنـــة لمكـــر 
المكابريـــن.  وحماقـــة  المســـتضعفين 
مطـــاردات وصراعـــات لا تنتهـــي، مكر 
وحيـــل وتحالفـــات لا تدوم كثيـــرا، قوة 

ثالثـــة قد تـــودي بحياة 
الغريمـــين 

التقليديين، 
وتتمثل في ”شـــخصية 
علينا  هـــل  الكلب“.. 
عـــدم  إلـــى  التنبـــه 
بالغرباء  الاستقواء 
كمـــا يفعل جيري 
مع القط توم، غالبا، 
أم أن للضرورة أحكاما؟

يكفـــي أن تقول 
لأي إنســـان علـــى وجـــه 
البســـيطة، وعلى ســـبيل 
والإيجاز،  المقاربـــة 
”فـــلان وفـــلان آخـــر مثل 
حتى  وجيـــري“  تـــوم 
طلب  دون  قصـــدك،  يفهـــم 
توضيح. لقـــد دخلت هاتان 

قواميـــس  الكرتونيتـــان  الشـــخصيتان 
البلاغـــة ومفردات الاختصـــار والتعبير 
لـــدى كل شـــعوب الأرض، منـــذ ثمانين 
عاما، وســـوف تســـتمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومـــن عليهـــا.. حتـــى وإن أراد 
صانع آخر أفلام تـــوم وجيري أن ينهي 
المطـــاردة بالمصالحة، والخلاف بالوئام، 
ضمن نـــزوع يـــروم الســـلام ويســـعى 
للتطبيـــع بـــين العدويـــن الودوديـــن أو 
الصديقين اللدوديـــن.. لنقل ”العديقين“، 
وفق نحت لغوي مبتكر، يرى في الصراع 
قـــدرا أبديا ومحتوما كمـــا تؤكد أدبيات 
الدراما البشـــرية، والنظرية الماركســـية 
التي استهدفتها استوديوهات هوليوود 
فـــي الحقبـــة المكارتيـــة، أثنـــاء الحرب

الباردة.
لم تنجـــح شـــخصيات كرتونية في 
التســـلل إلى ثقافات كل الشعوب -ودون 
اســـتثناء- مثلما فعلت شـــخصيتا توم 
وجيـــري، إذ هـــام بهذين الشـــخصيتين 
كبار ساسة العالم وزعماؤه، استشهدوا 
بهما في الخطابات والمحاضرات، وحتى 
فـــي أوقـــات الاســـتراحة والاســـترخاء 
الفلســـطيني الزعيـــم  يفعـــل  كان  كمـــا 
الراحل، ياســـر عرفات، بحسب المقربين 

منه.
القراءات والتأويلات لسلســـلة توم 
وجيـــري، لا تنتهي. ابتـــدأت من الأمثال 
الشعبية، ودخلت حتى أقبية المخابرات 
ســـقوط  قبل  والســـوفييتية  الأميركيـــة 
جدار برلـــين.. كل ذلك كان على وقع تلك 
الموســـيقى الآســـرة التي ألفهـــا واختار 
برادلي.  ســـكوت  العبقري  مقطوعاتهـــا 
قاربهـــا مـــع روائـــع التراث الموســـيقي 
العالمـــي، مســـتعيذا بالصمـــت كأعلـــى 
درجات الكلام، وفي شبه كبير لما أنجزه 
أســـطورة البلاغة البصرية في السينما، 

شارلي شابلن.
لنبـــدأ مـــن البدايات فـــي أربعينات 
القـــرن الماضـــي، وأغنيـــة ”أريـــد أمي“ 
للبرازيلية كارمـــن ميراندا، ثم ”هل أنت 
لعازف البلوز الشـــهير  هو أم هو أنـــا“ 
الإيطالـــي  فأوبـــرا  جـــوردان،  لويـــس 
روســـيني، وكذلك شـــوبان، وغير هؤلاء 
العمالقة الذين مثلوا في سلسلة أغرقت 
طفولتنـــا ضحكات وموســـيقى، وكانت 
”بوابتنا نحو التذوق اللحني الســـليم“ 

كما قال أحد النقاد.
وتقنيـــات  الفيلميـــة  التقطيعـــات 
الصـــوت  بـــين  والمواءمـــة  الميكســـاج 
والصـــورة، فـــي ”توم وجيـــري“، تجعل 

العمـــل درســـا حقيقيـــا في اســـتنطاق 
الصورة وجعل الحركة تشـــبه ســـيلان 
الأصابـــع على لوحـــة البيانـــو أو فوق 

أوتار الكمان.
كأن ويليـــم هنّـــا، وزميلـــه جوزيف 
للموســـيقى بالرسم،  باربيرا، ”ينوّطان“ 
العالميـــة،  الموســـيقى  عباقـــرة  وكأن 
يرسمون لهذين العبقريين بالأنغام دون 

أن يلتقوا بهما.
والإيقـــاع  الحركـــة  فـــي  التطابـــق 
الموســـيقي يبلغـــان حد الإدهـــاش، وكل 
مـــكان تدور فيـــه مغامـــرات ومطاردات 
توم وجيري، يشـــي ويفـــوح بفولكلوره 
الصالصـــا،  أنغـــام  فهـــذه  الموســـيقي، 
والتانغـــو، والفالـــس والبلـــوز، تؤثـــث 
كخلفيـــة لكل حلقـــة تـــدور أحداثها في 
أو  النمســـا  أو  البرازيـــل  أو  المكســـيك 

أفريقيا. 
العمل يعطي هوية موسيقية ومزاجا 
فلكلوريا وشعبيا في كل بلاد يحط فيها 
توم وجيري، مثل الرحالة ماركو باولو، 

أو المغامرة إيليس في بلاد العجائب.

لماذا كل هذه الأسطرة؟

كل شـــيء في سلســـلة توم وجيري، 
يحيل إلى شيء آخر: الأمكنة التي تشبه 
أصحابهـــا، المواقف التي تدغدغ الذاكرة 
والتاريـــخ، الهفـــوات التي ســـقط فيها 
المؤلفـــان من حيث النزعـــات العنصرية 
والتنمـــر وحتـــى الإيحاءات الجنســـية 
وإظهار التحرشات، لكن المتعة موجودة 
فكأنمـــا  ومنعطـــف،  فاصلـــة  كل  عنـــد 
البشرية على موعد -ومنذ ألف عام- مع 
مطـــاردات توم وجيـــري، وما تحمله من 

غمز وإحالات واستشرافات.
حاز هـــذا الثنائي على أوســـكارات 
عديـــدة، وفي عـــام 2000 وصفـــت مجلة 
بأنها  التايم سلســـلة ”توم آند جيـــري“ 
أعظـــم البرامـــج التلفزيونيـــة للرســـوم 
المتحركة عبر التاريخ، وجاءت السلسلة 
فـــي المرتبـــة الـ66 ضمـــن مئـــة برنامج 

تلفزيوني واسع المشاهدة.
دخل تـــوم وجيري المنـــازل وحلبات 
الرقـــص وصالات الســـينما والمســـرح، 
ومازال العالم يتنفس توم وجيري، فلقد 
تأسســـت باســـم هذين الاثنين محطات 
تلفزيونية خاصة، وفـــي عالمنا العربي، 
اســـتضاف أخيـــرا، ”كايـــرو فســـتيفال 
ســـيتي مـــول“ كواحد من أهـــم علامات 
التسوق ووجهة الترفيه العائلي الأولى 
فـــي مصر،“تـــوم وجيري“، فـــي عرض 

عائلي ترفيهي.
“ توم وجيري“ ليســـت مجرد سلسلة 
أفلام كرتونية اشـــترك فـــي حبها الكبار 
والصغـــار، العامـــة والخاصـــة بل هي 
أسطورة نجاح محفوف بالإثارة والغرابة 
اللتين بلغتا بالعمل حد الأســـطرة. كيف 
لهـــرّ منزلـــي أن يدخل التاريـــخ مع فأر 

مزعج ومشـــاكس.. يرافقان الأجيال منذ 
أيام الأبيض والأســـود، ويشاكسان على 
الأيديولوجيات منذ أيام الحرب الباردة، 
ومـــا زالا يحاوران المســـتقبل والحاضر 
في إمكانية وجود حل لأزمة مســـتفحلة 
ولـــدت مع الإنســـان، وهي الصـــراع ثم 
الصـــراع فكأنما الحياة لا تســـتقيم ولا 

تبتهج دون صراع.

ثمة قصـــة موازيـــة لتـــوم وجيري، 
لا بـــد من الإشـــارة إليهـــا، وأعتقد أنها 
الأهـــم لأن الجميع يتذكر القـــط والفأر، 
لكنه يغفل عن ”مامي تو شـــوز“، مدبرة 
المنزل السوداء السمينة، والتي لا يظهر 
منها ســـوى القســـم الســـفلي وساقيها 

الغليظتين. 
وعندمـــا عرضـــت الحلقـــات الأولى 
على التلفزيون الأميركي، في ســـتينيات 
القرن الماضي، تم تعديل بعض المشاهد، 
المنـــزل  مدبـــرة  شـــخصية  واســـتبدلت 

بشخصيات أخرى.
سرّ استمرار جاذبية ”توم وجيري“، 
في رأي جيري بيك، الخبير بتاريخ أفلام 
الكارتون، والذي نقلت عنه ”بي.بي.سي“ 
فـــي تقرير لها، يكمن فـــي أن ”الناس في 
أنحـــاء العالـــم يمكن أن يروا شـــيئا من 

أنفسهم في الشخصيتين“. 
النـــاس  ”معظـــم  أن  بيـــك  يعتقـــد 
يمكنهـــم التعاطـــف مـــع جيـــري صغير 
الحجم، فنحـــن جميعا نعاني من وجود 
شـــخص يضطهدنا؛ هناك دائما شخص 
مـــا، رئيـــس العمـــل، صاحـــب البيـــت، 
سياســـي، أو أي كان.. نحاول أن نعيش 
حياتنا، في حين أن شـــخصا ما يحاول

 تعكيرها“.
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السنة 42 العدد 11625 شخصيات لا تموت
توم وجيري.. 80 عاما من المطاردة والضحك والخيال

جدار برلين يسقط والعداء يستمر بين قط بليد وفأر عنيد

جوزيف باربيرا استحضر في سلسلة توم وجيري كل تفاصيل الحياة المتضمنة لمكر المستضعفين وحماقة المكابرين 

مرت تسع وســــــبعون ســــــنة على أول ظهور للثنائي الكارتوني الأشهر في 
العالم، وهما توم وجيري. سلســــــلة لم ينقطع عرضها منذ ظهرت أول حلقة 
منهــــــا، وما زالت تحوز على إعجــــــاب الصغار وتثير ضحك الكبار. تحوّلت 
سلســــــلة توم وجيري إلى عمل خالد نظرا إلى أنه يصلح لكل زمان ومكان، 
وفي أي مجتمع يمكن لأي شــــــخص أن يرى في نفســــــه وعالمه شــــــيئا من 

الشخصيتين.

ويليام هانا ابتكر مع زميله

 جوزيف باربيرا  شخصيتي 

توم وجيري وكتبا معا وأخرجا 

144 فيلما في الفترة من 

1940 إلى 1957 وذلك 

باستوديوهات الرسوم 

المتحركة في  هوليوود  

"

سر استمرار جاذبية توم وجيري، في رأي جيري بيك، 

الخبير في تاريخ أفلام الكارتون، يكمن في أن «الناس 

في أنحاء العالم يمكن أن يروا شيئا من أنفسهم في 

الشخصيتين»

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك

الشخصيتين

و

ن هذين الكائنين؟

بة ما 
تحيط 

جيري“ 
ظروف الإنتاج 

وحتى النهايات 
والتأويلات  ت
ت. لنتمعن، 

غرابة وطرافة 
هذا العنوان 

ركلة“ فيلم  ى
نجز وعُرض يوم 10
، على يدي رسام 

أصول سورية، وهو 
واسمه الأصلي 

يام بن إبراهيم بن 
زميله  جوزيف باربيرا ، 

سام ومنتج أفلام أميركي 
قلية بإيطاليا.
هذين الاثنين 

ة وإخراج 
لـ“توم  ن
ترة من 

وذلك 
لرسوم 
يوود  

غولدوين ماير،  و
كباكورة ركلة“

جاح الكافي 
فسات 

جديدين 

 كانت أســـرنا 
من ســـوء الطالع، 
ـــر اســـمه علـــى 
ولا  كـ“تـــوم“  ن
ئمـــا هنـــاك مرة

ق رمـــادي اللون 
يـــة، أما جيري 
ــون يعيش في 
لكسول دائما، 
ي يعيش على 
ة الكون، وسر 

ي

ن ر و و من الكلب إيقاظ عند
عظم كان يلهو به بين قائمتيه.

ي ري و ر ي
عندما يقرأ ذلك في مفكرة جيري.. وهن
تكمن الفانتازيا التي تحبس الأنفاس.
تســـتحضر وجيري  تـــوم  سلســـلة 
كل تفاصيـــل الحيـــاة المتضمنـــة لمكـــر
المكابريـــن. وحماقـــة  المســـتضعفين 
مطـــاردات وصراعـــات لا تنتهـــي، مكر 
وحيـــل وتحالفـــات لا تدوم كثيـــرا، قوة 

ثالثـــة قد تـــودي بحياة 
الغريمـــين 

التقليديين، 
وتتمثل في ”شـــخصية 
علينا  هـــل  الكلب“.. 
عـــدم  إلـــى  التنبـــه 
بالغرباء  الاستقواء 
كمـــا يفعل جيري 
مع القط توم، غالبا، 
أم أن للضرورة أحكاما؟
يكفـــي أن تقول 
لأي إنســـان علـــى وجـــه 
البســـيطة، وعلى ســـبيل 
والإيجاز،  المقاربـــة 
”فـــلان وفـــلان آخـــر مثل 
حتى وجيـــري“  تـــوم 
طلب  دون  قصـــدك،  يفهـــم 
توضيح. لقـــد دخلت هاتان 

ف
ك
ال
م

وج
الش
الأم
جدا
الموس
مقطو
قاربه
العالمـ
درجات
أســـط
شارلي
لن
القـــر
للبراز
هو أم
لويـــس
روسـ
العما
طفول
”بواب
كما ق
ا
الميكس
والص

سر استمرار جاذبية توم و

الخبير في تاريخ أفلام الكا

في أنحاء العالم يمكن أن ي

الشخصيتين»
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